
ـــــدة مـــــا بين الحكومـــــة التونســـــية الجدي
التجاذبــــــــــات السياســــــــــية والرهانــــــــــات

الاقتصادية
, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

يبدو أنّ تونس تسير تدريجيًا نحو الخروج من نفق الانقسام السياسي غير المسبوق بسبب تعطل
كثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد اختلاف تشكيل الحكومة منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية قبل أ
حاد بين الأحزاب حول ملامح وتركيبة فريق إلياس الفخفاخ المكلّف من قبل الرئيس قيس سعيد،
وتضــارب المواقــف والتــأويلات للفصــلين ( و) مــن الدســتور بين ســاكن قرطــاج ورئيــس البرلمــان

(النهضة) صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب في حال تعذّر التصويت عليها تحت قبة البرلمان.

ية منذ  يناير تقديم رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ المكلف من قبل الرئيس الجمهور
كــانون الثــاني، لقائمــة فريقــه الــوزاري الجديــدة إلى قيــس ســعيد، جــاء بعــد توصــله لاتفــاق مــع حركــة
النهضـة الـتي عـدلت في الساعـات الأخـيرة عـن تمسـكها بـإشراك حـزب قلـب تـونس وقرارهـا في وقـت
سـابق بالانسـحاب مـن مفاوضـات تشكيـل الحكومـة، حيـث دعـت كتلتهـا البرلمانيـة لمنـح الثقـة لقائمـة
الفخفـــاخ، وقـــالت في بيـــان أورده مكتبهـــا التنفيـــذي إنّ ذلـــك يعـــود إلى “تقـــدير للظـــروف الإقليميـــة

الخطيرة والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.
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حسب بلاغ #حركة_النهضة، الأسباب التالية ساهمت في تغيير الموقف نحو
منح الثقة لحكومة #الفخفاخ:.مخاطر الحرب في الشقيقة #ليبيا .الأوضاع

الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة
-حتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة

الوطنية في حال عدم منح الثق للحكومة

Farah yosef (@farahyoseff) February 19, 2020 —

وكـانت النهضـة أبـدت في وقـت سـابق تحفظهـا علـى أسـماء بعـض الـوزراء المـرشحين (وزارة تكنولوجيـا
الاتصـــال) الـــتي تـــم منحهـــا بعـــد المفاوضـــات لشخصـــية مســـتقلة، إضافـــة إلى تحييـــد وزارتي العـــدل

يتون. والداخلية، ومطالبتها بحقيبة سابعة تكون من نصيب قياديها لطفي ز

الأزمة السياسية
لاحــت الأزمــة السياســية في تــونس عقــب فشــل الحــبيب الجملــي مرشــح حركــة النهضــة في نيــل ثقــة
البرلمــان بعــد ثلاثــة أشهــر مــن الانتخابــات التشريعيــة، وحصــوله علــى  صوتًــا مقابــل  عــارضوا
منحــه الثقــة وامتنــاع ثلاثــة نــوّاب عــن التصــويت، وكــان الجملــي حظــي بــدعم مــن “حركــة النهضــة”
و”ائتلاف الكرامة”، بينما صوتت أغلب الأحزاب ومن بينها “قلب تونس” و”تحيا تونس” برئاسة
رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي” و”الحزب

الدستوري الحر” و”كتلة الإصلاح” ضد حكومته المقترحة.

وتصاعـــد الخلاف بين الأحـــزاب السياســـية، بعـــد تكليـــف الرئيـــس التـــونسي قيـــس ســـعيد، إليـــاس
الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة، بإصرار حركة النهضة منذ بداية مشاورات على تشكيل الحكومة
ذات حزام سياسي واسع وضرورة تشريك قلب تونس في إطار ما يسمى بحكومة وحدة وطنية، وهو
الأمر الذي رفضه قيس سعيد وهدّد بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة إذا ما فشلت محاولات

تشكيل الحكومة.

 

#قيس_سعيد يلوح بحل البرلمان حال عدم التوافق على حكومة #الفخفاخ

Amgad Tharwat (@amgadtharwat) February 18, 2020 —
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وردت النهضــة الفــائزة بالانتخابــات التشريعيــة الماضيــة ( مقعــدًا مــن أصــل )، سريعًــا بإعلانهــا
إمكانيــة اللجــوء إلى تفعيــل الفصــل  مــن الدســتور وســحب الثقــة مــن حكومــة تصريــف الأعمــال
برئاسة يوسف الشاهد وتكليف رئيس حكومة جديد تفاديًا للفراغ الحكومي، وسعيًا منها لاستعادة

زمام المبادرة.

في مقابل ذلك، عملت شخصيات ومنظمات وطنية (اتحاد الشغل والأعراف) عبر مساعي الوساطة
يو المخيــف الــذي تعمــل عــدد مــن إلى إبعــاد شبــح حــلّ البرلمــان وإجــراء انتخابــات مبكــرة، وهــو الســينار

الأحزاب على تجاوزه خاصة أنّ نتائجها لا تخضع لأيّ منطق أو أيّ ضمانات.

ولادة عسيرة
تضم حكومة الفخفاخ التي تنتظر التصديق عليها في مجلس الشعب، أحزاب حركة النهضة وتحيا
تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب ومستقلين، مستثنيًا حزب قلب تونس الحزب الثاني في
البرلمـان، وكتلـة ائتلاف الكرامـة صاحبـة المرتبـة الرابعـة، وتحتـاج الحكومـة الجديـدة إلى دعـم  مـن

أعضاء البرلمان المكوّن من  عضوا كي تبدأ في ممارسة عملها.

وفي الســياق ذاتــه، أعلنــت كــل مــن حركــة النهضــة وأحــزاب التيــار الــديمقراطي وحركــة الشعــب وتحيــا
تونس نيتها منح الثقة للتشكيل المقترح، ما يعني سهولة حصوله على ثقة البرلمان بأغلبية مريحة.

يــة، يليــه التيــار ونجحــت حركــة النهضــة بعــد مفاوضــات عســيرة في الحصــول علــى ســبع حقــائب وزار
الديمقراطي بثلاث حقائب، وحزب تحيا تونس بحقيبتين، وحزب نداء تونس بحقيبة واحدة، فيما
يـا الجريـبي علـى رأس تحصـل المسـتقلون علـى بـاقي الـوزارات وعلـى رأسـها السـيادية، حيـث رُشحـت ثر

وزارة العدل، وهشام المشيشي للداخلية، ونور الدين الري لوزارة الخارجية، وعماد الحزقي للدفاع.

ير دولة، وتكوّنت من ير ووز وقال الفخفاخ إنّ تشكيلة الحكومة الجديدة ضمت  عضوًا، ما بين وز
“ائتلاف واســع يمثــل معظــم القــوى السياســية في البلاد”، بهــدف ضمــان الاســتقرار وإعــادة الثقــة
للتونســيين، مضيفًــا أنهّــا “حكومــة لكــل التونســيين والتونســيات، توحــد ولا تفــرق في خدمــة الشعــب

والوطن.

نحو ترويكا جديدة
تُـذكر حكومـة الفخفـاخ الجديـدة بترويكـا () الـتي قادهـا حمـادي الجبـالي (حركـة النهضـة)، مـن
خلال عودة بعض الوزراء المقترحين إلى المشهد أو من خلال ترشيحهم لذات المناصب التي تقلدوها في
تلـك الفـترة علـى غـرار عبـد اللطيـف المـكي (حركـة النهضـة) المرشـح لحقيبـة وزارة الصـحة وهـو المنصـب
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الذي شغله في حكومة الترويكا الأولى والثانية برئاسة حمادي الجبالي ومن بعده علي العرض، إضافة
ير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة إلى محمدّ عبو (التيار الديموقراطي) المقترح في منصب وز
العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وشغل المنصب ذاته في  (حكومة حمادي الجبالي)، كما
يتون يضم التشكيل الجديد أسماءً لقياديين من الصف الأول لبعض الأحزاب السياسية كلطفي ز
يـــبي ومحمد الحامـــدي (التيـــار وعمـــاد الحمـــامي (نهضـــة) وســـليم العـــزابي (تحيـــا تـــونس) وغـــازي الجر

الديموقراطي).

 

كدّت الصحافية التونسية أسماء البكوش في تصريح لـ”نون بوست”، أنّ حكومة وفي الجانب نفسه، أ
الفخفـــاخ تتميز بتنـــوع مرجعياتهـــا السياســـية الـــتي تُضفـــي علـــى المشهـــد عامـــة نـــوع مـــن الحركيـــة
والديناميكيــة الفاعلــة شريطــة أن تُحســن التواصــل وتعمــل علــى تقريــب وجهــات النظــر فيمــا بينهــا
لضمــان الحــد الأدنى مــن التوافــق، مشــيرةً إلى أنّ تصــدّر قيــادات الصــف الأول للأحــزاب السياســية
قائمة الحكومة قد يُعطيها نوعًا من الثقل والصلابة، موضحةً أن شكل الحكومة بهذه الملامح يمكن

أن يقود في وقت لاحق إلى “ترويكا” جديدة.

قراءة في التشكيل الوزاري
في تصريـح لــ”نون بوسـت”، أشـار الصـحافي والمحلـل السـياسي التـونسي صالـح عطيـة، إلى أنّ حكومـة
الفخفـاخ سـتُواجه مصـاعب وعوائـق خلال ممارسـتها الحكـم كونهـا تتضمـن فسـيفساء مختلفـة مـن
الأطياف والقوى الحزبية والمرجعيات الإيديولوجية، مضيفًا أنّ المماحكة ستغلب على أدائها وستطغى
التجاذبــات السياســية والأيديولوجيــة في تحديــد خياراتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة وحــتى
التربويـة، خاصـة مـع ترشيـح محمد الحامـدي (التيـار الـديموقراطي) لـوزارة التربيـة الـذي يُرجـح أن يعمـل

على تغيير المناهج الدراسية.

مــن جهــة أخــرى، أضاف عطيــة أن “تمثيــل حركــة النهضــة في التشكيــل الجديــد اقتصر علــى الــوزارات
الاجتماعيـة مـا يطـ عـدد مـن الأسـئلة أهمهـا: هـل أنّ الحـزب الأول في البرلمـان اختـار طوعًـا مواجهـة
الملفــات الاجتماعيــة العصــيبة لتحقيــق انجــازات تــدعم مــن خلالهــا رصــيدها الانتخــابي بعــد تراجعــه في
السنوات الماضية أم أنهّ فخ وضعه رئيس الحكومة المكلف من أجل توريطها وحشرها في الزاوية؟”،
مضيفًــا: ” مــن المعلــوم أنّ في الســياسة هنــاك جهــة تعمــل علــى إضعــاف خصومهــا عــبر تــوريطهم في

ملفات معقدة أو تركة ثقيلة”.

إضافة إلى ذلك، قال الصحافي التونسي إنّ مستقلين كانوا العنوان الأبرز في الحكومة الجديدة بـ
يـــرًا، ينحـــدرون مـــن عـــائلات سياســـية أخـــرى لم يمنحهـــم النـــاخب التـــونسي أيّ صـــوت في أو  وز
الانتخابات تمكنهم من التموقع في البرلمان أو في مؤسسة الرئاسة، ما يعني أنّ بعض الأسماء عادت



إلى المشهــد الســياسي مــن بــاب الخلفــي وهــي سابقــة في تــاريخ الحكومــات الــتي تتشكــل عــادة مــن
الفائزين وليس المنهزمين.

ويـرى صالـح عطيـة أنّ التكنـوقراط سـيشكلون نقطـة ارتكـاز في حكومـة الفخفـاخ الجديـدة وسـيكونون
سندًا له طيلة فترة رئاسته من حيث تحديد البوصلة العامة لتوجهاتها، ومعولاً لهدم طرق تسيير

ية والقرارات. الإدارة القديمة من حيث الأوامر الوزار

وأوضــح عطيــة أنّ مــن يعتقــد أن دور رئيــس حكومــة تصريــف أعمــال يوســف الشاهــد في المشهــد
السياسي فقد جانب الصواب، فالحكومة الجديدة بقيادة الفخفاخ تضم على الأقل  وزراء تابعين
لـــه، إضافـــة إلى قيـــامه بــــ تعيين في الإدارة والـــوزارات في الفـــترة الماضيـــة، مـــا يعـــني أنّ الشاهـــد
سيُساهم في تشكيل المشهد السياسي وصنع القرار من وراء ستار، مشيرًا إلى أنّ الرئيس قيس سعيد
له تمثيل قوي في هذه الحكومة عبر  وزارات سيادية، الأمر الذي يوحي بصراع مؤجل بينهم وبين
حركـة النهضـة وبـاقي الأحـزاب، مرجحًـا أنّ لا تصـمد حكومـة الفخفـاخ كثـيرًا وأنّ مآلهـا الفشـل بسـبب

التجاذبات القوية وحالة التنافر السياسي.

وفي ســياق متصــل، يــرى بعــض المتــابعين للشــأن الســياسي أنّ حكومــة الفخفــاخ (حكومــة الرئيــس) لم
تأت بنفس ثوري كما رُوج لها في البداية ولن تكون أيضًا حكومة الحرب على الفساد حينما استثنت

حزب قلب تونس، وأشاروا إلى أنّ تركيبتها ضمت أعضاءً تحوم حولهم شبهات فساد.

 

حزام سياسي وأزمة اقتصادية
مــن جــانبه، قــال المحلّــل الســياسي صلاح الــدين الجــورشي في تصريــح لـــ”نون بوســت” إن “مــا يميز
الحكومة التونسية الجديدة هو تنوعها بين وزراء سياسيين وتكنوقراط مستقلين، إضافة إلى توسع
حزامها السياسي بعد التنازلات التي قدّمها إلياس الفخفاخ إلى حركة النهضة وهو ما سيجعلها ترى
النــور بعــد التصــويت عليهــا في البرلمــان”، مؤكــدًا علــى أنّ التحــدي الــرئيسي الــذي ســيواجهها في الفــترة

القادمة لن يكون سياسيًا بل اقتصاديًا بامتياز.

كدّ نائب البرلمان عن حركة الشعب (مشاركة في الحكومة)، حاتم البوبكري، في حديث لـ”نون بدوره، أ
ــه لا يمكــن توصــيف مــا تعيشــه تــونس في هــذه المرحلــة بالأزمــة وإنمــا هــي ولادة عســيرة بوســت” أنّ
لحكومــة في ظــل الرهانــات الصــعبة الــتي تســتوجب حكومــة قوّيــة ببرامــج إصلاح واضحــة المعــالم تُعيــد

حضور مفهوم الدولة لدى المواطنين.

وأشـار البـوبكري إلى أنّ الحـديث عـن انتقـال سـياسي ناجـح لا يسـتقيم دون إجـراء إصلاحـات هيكليـة
ية على المستوى الاقتصادي، مثل كبح جماح التضخم والتحكم في نفقات الدولة والتقليص من جذر



الاســتيراد والتقليــل مــن المديونيــة الخارجيــة والأهم مــن ذلــك وضــع تصــور لحكــم يقــوم علــى رؤى
جديدة، أساسها الخط الاجتماعي والنهوض بالأفراد، مشدّدًا على أنّ إعادة الانتخابات أفضل بكثير

من تشكيل حكومة لن تقوى على التغيير.

وصبّت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة  يناير/كانون الثاني اهتماماتها على الجانب السياسي وتأمين
الانتقال الديموقراطي، فيما جابهت الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية (تشغيل وتحسين رواتب)

بإصلاحات سطحية وغير عميقة.

ويسود الشا التونسي حالة من الاحتقان خصوصًا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب
ــدًا بعــد التصريحــات تضخــم الأســعار وارتفــاع معــدلات البطالــة وتراجــع مســتوى الخــدمات، وتحدي
 ــد فيهــا أنّ تــونس ســتشهد في الفــترة الممتــدة مــا بين كّ الأخــيرة لمحــافظ البنــك المركــزي الــتي أ
و سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات

لقروض صندوق النقد الدولي.

 

وتبعـــث المـــؤشرات الاقتصاديـــة علـــى القلـــق في ظـــل غيـــاب منـــوال تنمـــوي قـــادر أن ينعـــش الوضـــع
الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث لا تزال نسبة البطالة في مستوى مرتفع قُدرت في الربع الرابع
مـن  بــ.%، في حين وصـلت نسـبة التضخـم إلى .% خلال ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي،
ونسبة نمو بـ% خلال سنة ، بينما يبلغ العجز في الموازنة .%من الناتج المحلي الإجمالي،

فيما بلغ العجز التجاري لتونس . مليون دولار.

وفي الإطــار ذاتــه، تســتقر نســبة الــديون عنــد مســتوى % وبلغــت % في العــام  مــن حجــم
النـاتج الإجمـالي وفقـاً لصـندوق النقـد الـدولي الـذي منـح العـام  قرضـاً بقيمـة . مليـار دولار
لتونس صرف منها . مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على

. أن يتم سداده اعتباراً من

وتـونس مطالبـة في  بخلاص أصـل قـرضين رقـاعيين بمبلـغ  مليـون دولار في شهـر أبريـل/
نيســان، و مليــون أورو في يوليو/ تمــوز، ولكنهــا تعتزم أيضًــا التــوجه إلى الســوق الخارجيــة العــام

القادم للحصول على قروض جديدة بحسب مشروع الموازنة.

بالمحصــلة، يمكــن القــول أنّ تــونس خطــت خطــوة أولى لا يمكــن التقليــل مــن قيمتهــا في هــذه المرحلــة
الدقيقة، ولكن الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب بعد جولات مارطونية من المحادثات والمناكفات
يـــق سياســـية وبرامـــج عمـــل حكوميـــة لإخـــراج الحكومـــة الجديـــدة إلى النـــور، بحاجـــة إلى خارطـــة طر
تشمــل جميع المجــالات وعلــى رأســها قطــاع الاقتصــاد، والأهــم مــن ذلــك إعــادة ثقــة التونســيين في

كلت بفعل صراع التموقع في الحكم. النخب والأحزاب التي تآ
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